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عنــدمــا غــادرتَ الـــدار صبــاح هــذا
اليوم، سـرتْ في جسمكَ رعـشة بفعل
الهـــواء الـــدافـئ. كـــانـت شعـــاعـــات
الـشمـس الأولـى تحـاول ان تـطل من
خلف الــروابـي المحيـطــة بــالمـــدينــة
وتـــداعب الـنيــران المــرتفعــة، فـيمــا
اخـذت قـافلـة الـليل تجـمع احمـالهـا
وهي تـودع المــدينـة، كــانت الــسمـاء

وكأنها مسحت في الليلة الفائتة.
اخــذتَ تطــوي الطـريق بهــدوء وبطء
وقـد حشرتَ يـديك في جيبك مـترنما
بـصوت خـافت بـأغنيـة. اما الـشمس
فـانهـا اخـذت تــرتفع من فـوق التلال
مجـاريــة خطـواتك الـبطـيئـة وتنـشـر
ضياءها محتلة شوارع المدينة وازقتها
داعية الناس الي الخروج من بيوتهم.
احيـانـاً وبـدون ان تـشعـر كـنت تـرفع
صــوتك فتـنتـفض وتـنظـر مـا حـولك

يميناً ويساراً.
كــانـت اســراب الـبـنـــات بملابــسهـن
الـزرق ينطلقن زرافـات ووحدانـاً نحو
مـدارسهن، والـشبـان مجتـمعين علـى
جـانـبي الـشــارع، بيـنمـا كــان البـعض
منهم يلاحقهن. تبتسم وتتذكر ايامك
الخــوالي، عـشــرون عــامــاً! )يــاه( ..
وكـأنهـا حـدثت بـالأمـس عنـدمـا كنت
ألاحـقهــــا مــن بعـيــــد حـتـي تـــصل
المـدرسـة، وعنـدهـا كـانـت تلتـفت الي
وتمـسح شعـرهـا بيـدهـا وتـدلف الـى
الـداخـل.. ايه! دنيـا أيـن هي يـاتـرى

الآن؟ ربما تزوجت وأصبحت أماً.
كــانـت مــشــاعــرك تــسـبح في بحــر
الخيــال ونــسيـت نفــسك والـطــريق.
منبه سـيارة اجفلك، ونقلـت خطواتك
الي الـرصيف، ذكريـاتك تسحبك الي
المــاضي وتـشـغل افكــارك وتتــوه عن
نفـسك. نــسمـة هـواء بـاردة تـسـري
رعـشة في جـسدك فـتمد يـدك لتزرر
ازرار ستــرتك. )ســاميــة(، كم كــانت
جـميلــة، معـظـم شبــاب الحي وقعـوا
اسـرى هواهـا، وعنـدما علـموا بـأنها
اختـارتك من دونهم اشبعـوك ضرباً..
ولكـن حبكمـا استـمر قـوياً، فـأوصلوا
الامـر لـوالـدتهـا .. آه مـن ذلك اليـوم

في حـــــــــــــــوار مــع المــفـــكـــــــــــــــر والمـــــــــــــــؤرخ الـــكـــــــــــــــوردي 

الـــدكـتـــور كـمال مــظهـــر احمـــد:مـــا كـــان يــمكــن للـــشعــب الكـــوردي
أن يــبـــقـــى بـعــيـــــــداً عــن ثــورة الـعــشــريــــن

* استـمر الاحتلال البريـطاني للعراق واعلن
الانتــداب، ثم قــامت ثــورة العـشـريـن، كيف
بدأت هـذه الثـورة وما هـو مستـوى مشـاركة

الكورد فيها؟
- حـركـة التحـرر في العـراق بـالنـسبـة لجـميع
القوميـات والأقليات بلغـت شوطاً بـعيداً قبل
الاحـــتلال. طـــبعــــــاً ان المحـــتلــين تـــصــــــرفــــــوا
تـصــرفـــات غيــر لائقــة، فـــانفجـــرت الثــورة في
الفــــــرات الاوســـط وكــــــانــت ثــــــورة تحــــــرريــــــة
وعقلانـيـــة. وأود أن أشـيـــر الـــى شـيء رائع في
ثــــورة العــشـــريـن هـــو بـيـــانـــات الـثـــورة، مــثلاً
توصيـات قادة الـثورة للثـوار: الرفق والـرحمة
بــــالأســــرى وان يــتعـــــاملــــوا مـعهــم معـــــاملــــة
انـســـانيـــة. هل تعـلم كـيف كـــان انعكــاس هــذا
الـــشـيء في مـجلــــس العـمـــــوم الـبـــــريــطـــــانـي
والصحـافة الـبريـطانـية، وكـم رفع من مكـانة
العــراقـيـين؟ إنـنــا الـيــوم نـتعـــامل بـــأسلــوب و
كأننـا لسنا من احفاد هؤلاء العظام، فالثورة
كــــــانــت ثــــــورة مـــــشــــــروعــــــة وفــــــرضـــت علــــــى
البـريطـانـيين التـراجع، وهـذه الثـورة وضعت
اللـبنـة الاولـى لـلاستقلال. وحـتمـاً إن حـركـة
ثـوريــة مثل ثـورة العـشــرين لا يمـكن للـشعب
الكــوردي ان يـبقـــى بعـيــداً عـنهــا، وقـــد ألفـت
كتـابــاً بعنـوان )دور الـشعـب الكـوردي في ثـورة
العـشــرين العــراقيـة(. ان الحـركـات الكـورديـة
لـم يكن لهـا دور كبيـر مثل جمـاهيـر بغداد أو
جـمــاهـيـــر الفــرات الاوسـط، والــسـبـب واضح
لأن الانـكلـيــــز وجهـــوا ضـــربـــة قـــاصـمـــة الـــى
الحـــركـــة الـتحـــرريـــة الكـــورديـــة عــشـيـــة ثـــورة
العــشــريـن، و في 1919 حــزيــران قـضـــوا علــى
حــــركــــة الـــشـيـخ )محـمــــود الحفـيــــد(، ونفـي
الشيـخ محمود الـى الهند، فـكان هنـالك نوع
مـن المــــد و الجــــزر في الحــــركــــات الــتحــــرريــــة
الكــورديــة، ومع ذلـك هنــالـك اشتــراك فعـلي
وخاصـة في اربيـل وفي بعض منـاطق كـركوك،
اذ اشتركوا اشتراكاً فعالاً في ثورة العشرين.

* كـيف كــان تجــاوب او حــالــة الجمــاهيــر
عندما نفي الشيخ محمود الى الهند؟

- أثـار هـذا اسـتيـاءاً كـبيـراً الـى درجـة كـبيـرة.
وبـاعتـراف الوثـائق البـريطـانيـة فإن الحـركة
القــومـيـــة الكــورديــة في تـلك المـــرحلــة اصـبح
محـتواها الاصلي الـتركيز علـى اعادة الشيخ
محمـود، وأدى هـذا فـعلاً دوراً كبيـراً في ارجـاع
الـــــشــيـخ محــمــــــود مــن مـــنفـــــــاه في الهــنــــــد.
وبالمناسبـة أريد ان أشير الى بعض القوميين
المـتــطـــرفـين مـع الأسف الــشـــديـــد الـــذيـن لا
ينظرون الـى الامور نظرة علميـة موضوعية،
فالشيخ محمود كان من ألد اعداء بريطانيا
و قضـى فتــرة في المنفـى تفـوق ضـعف الفتـرة
التـي قضـاهــا اكبـر وطـني عــراقي مـن امثـال
)الـــشــيخ جـعفــــر ابــــو الـتـمــن(، ومع ذلـك ان
بعــض الاوســـــاط وصفــــوا حــــركــــات الـــشــيخ
محـمود او الشيخ بالعـمالة لبريـطانيا و هذا

خطأ ولا موضوعي الى حد كبير.

شعب، كــان يحــدث رد فعل مـشـروع و بـاتجـاه
يـتنـاقـض مع مـن يتـبنــى مثل هـذا الاسلـوب

من التعامل مع القوميات الصغيرة.

* هـناك رأي يقول أن الكورد التزموا بالدين
و حافـظوا عليه واخلـصوا له اكثـر من بعض
الـشعـوب، ولـربمـا كـان هـذا سـببـاً في عـدم

حصول اتفاقيات مع الاجنبي.
- فعـلاً ان الكـــورد دخلـــوا الاسـلام مخلـصـين
له الـى اقصـى درجـة، وليـس ذلك لأن الكـورد
يـختلفـون عـن غيـرهم، لا ابـداً، و لـكن علـينـا
ان نـــبحــث عــن الــــــدوافـع الحقـــيقــيــــــة الــتــي
جعلت الـكورد ان يـكونـوا مخلـصين للأسلام.
أصـبح الكــورد في ظل الـســاســـانيـين في وضع
سيئ للغـاية، وعنـدما جـاء الاسلام لم يـأخذ
مـنهم شـيئـاً بـل أعطـاهـم اشيـاء، إذ خلــّصهم
مــن هـــــذا الحـكــم الجـــــائـــــر ولــم يــتــــــدخل في
شــؤونهم، فلـذلـك اخلصـوا للـديـن الاسلامي
الــى درجــة كـبيــرة وفعـلاً ادوا دوراً متـميــزاً في
الحضـارة العـربيــة الاسلاميـة، فـالعـديـد من
الاعلام في الحضـارة العـربيـة الاسلاميـة هم
في الاصل كـورد، وهـذا لـم ينعكـس سلبـاً علـى
الــــواقع الـكــــوردي لأن الحــــالــــة كــــانـت هـكــــذا
يـــومـــذاك بـــالـنــسـبـــة لـلكـــورد وغـيــــر الكـــورد.
عـنـــدمـــا دب الانحلال في جــسـم هـــذه الـــدول
وعنـدما احتكـت بالحضـارة الغربيـة فالحـالة
انعكـست، وفـرضـت المشـاعـر القـوميـة نفـسهـا
عـلى الـساحـة، ولكن مـصالـح الدول الـغربـية
أحيـاناً، بـل غالبـاَ، كانـت تصطـدم بطمـوحات
الشـعب الكـوردي، والا إن الكـورد لـم يقصـّروا

في نضالهم ابداً.

* مـا الـذي حـصل؟ ألم يـستـطع الكـورد ان
يـواكبـوا الـتطـور؟ لمـاذا تنـصلت هـذه الـدول،

لماذا تنصلت عصبة الامم؟
- لـم يقـصـّــر الكــورد ابــداً، إذ خــاضــوا غـمــار
نــــضــــــــال تحــــــــرري واسـع في جـــمـــيـع اجــــــــزاء
كـوردستـان و دون اسـتثنـاء، ولكن قـدر الكـورد
كـان أنه في هذه الاثنـاء انتصـرت ثورة اكتـوبر
الاشـتراكية في روسـيا، اقول دائمـاً هذا القول
وأنـا مقتـنع به على اسـس علميـة ومن خلال
اســتــنــبـــــــاط الــنــتــــــــائج. ان ثـــــــورة اكــتـــــــوبـــــــر
الاشـتـــراكـيـــة جلـبـت الخـيـــر لجـمــيع شعـــوب
المـنطقـة مـا عـدا الكـورد مـع الأسف الشـديـد،
وهـم مــــا كــــانــــوا يــــريــــدون ذلـك ابــــداً، ولـكـن
الـسيـاســة هي مـصلحـة، الاتحـاد الـســوفيـتي
اصـبحـت لــــديه حـــدود مــشـتـــركــــة مع ايـــران
لمسـافة 2500 كـم، وكذلك حـدود مشتـركة مع
الـدولـة الـعثمـانيـة وتـركيــا فيمـا بعــد لمسـافـة
700 كم، فكان عليه ان يحسب هذا الحساب.
إن الكـــورد بقـــوا محـصـــوريـن في مـنــطقـتهـم
الجبلـية، ومـا كانـوا بحـاجة الـى ان يخـرجوا
من هــذه المنـطقـة الجـبليــة، ومنّ الله علـيهم
بكل شـيء، طبـيعـــة جمـيلــة وغـنيــة بمــا فـيه
الـكفـــايـــة لـتلـبـيـــة حـــاجـــاتهـم الاقـتـصـــاديـــة
الضـروريــة، فلم يجـدوا مخـرجـاً الـى البحـر،
هـذه الاشيـاء تفـاعلـت فيمـا بينهـا وانعكـست
سلبـاً علـى مـصيـر الكـورد، فلـذلك كـان علـى
الغــرب وعلــى الاتحــاد الـســوفـيتـي كقـطـبين
مـتنـاقـضين ان يحــسبـا الحـسـاب لايـران وأن
يحـسبـا الحسـاب لتـركيـا والحـركـة الكمـاليـة
اكثـر مما يحـسب الحسـاب للشعـب الكوردي،
وحتى الشيخ محمـود قدرّ هذا الشيء فبعث
برسـالة خـاصة الـى السلطـة السـوفيتـية عن
طـريق القـنصليـة السـوفيتـية في تـبريـز. هذا

كان قدر الشعب الكوردي.

* هل للبعد الـديني او الانتماء الديني وجود
او حـضــور يحـسـبه الكــورد في تعــاملـهم مع

الدول الاجنبية المحتلة؟
- تعلم ان الدين حـالة حسـاسة، الديـن يؤثر
في العـقل البــاطن، اذ هـو كـامـن. إنك تـرضع
الــدين مـع حليـب امك، فلــذلك لا تــستغـرب
مــن انــنــي درســت في الاتحــــــاد الــــســــــوفــيــتــي
ووجــدت في جـمهــوريـــات القفقــاس بـل حتــى
بــين الـــــــروس أن عــنــــصـــــــر الـــــــديــن رغــم كـل
محــاولات الــدولـــة العلـمــانـيــة الــســوفـيـتـيــة
مـــازال قـــويـــاً ومـــؤثـــراً، ورأيـت هـــذه الحـــالـــة
الغريبة مـثلاً في باكو حيث شـاهدت اكثر من
مرة عنـدما يـشيعون كـبار المسـؤولين كان الملا
يتقدم المشيعين يقرأ القرآن، ماكنا نتوقع ان
نرى مـثل هذه الحـالة في الاتحـاد السـوفيتي
فكيف بـالنـسبـة للـشعب الكـوردي. إن الـدين
عـنـصــر قـــوي، ولكـن عـنــدمــا يـصـطــدم هــذا
العـنـصــر بــالمــشــاعـــر القــومـيــة أو بــالأحــرى
يـُستغل الدين للنيل مـن القيم القومية لأي

يـحكـمـــون أنفــسهـم علــى شـكل إمــارات ودول
الــى ان انــدحــر الميــديــون في القــرن الـســادس
ق.م علـى يد السـاسانيين، حيـث بدأ التراجع
الــسيـــاسي في تـــاريخ الكــورد القــديم. في ظل
الاسلام رجعت الحالة الى ما كانت عليها في
الـــــســـــــابق، أي مـــثل الــــــشعـــــــوب الاسلامــيــــــة
الاخــرى، الخلافــة مــا كــان تتــدخـل الا اثنــاء
الحرب. فـالاميـر الكـوردي يقدم عـدداً معيـناً
مــن القـــوات المــسـلحــــة ومقــــداراً معـيـنـــاً مـن
الامـــوال لخـــزيـنـــة الـــدولــــة، مقــــابل الـتـمـتع

باستقلالية كاملة.

* متى تنامى الشعور القومي عند الكورد؟
- مــن يــــــوم الــــــى آخــــــر بــــــدأ هــــــذا الـــــشعــــــور
بـالـتنـامـي، وليـس اعـتبـاطـاً بـأنه في معـاهـدة
ســـــيــفـــــــــــــر في 10 آب 1920 بـــــين الحــلــفـــــــــــــاء
المنتـصرين وبين الـدولة العثمـانية المنـدحرة،
هــنـــــالـك فــــصل خـــــاص في هــــــذه المعـــــاهـــــدة
يـتحـــدث عـن اسـتـقلال كـــوردسـتـــان في مـــواد
ثلاث ) 62 و 63 و 64(، بـعنــوان: )كـــوردستــان،
تحــديــد هــويـــة الكــورد، مـــواطنـهم، تـــأسيـس
دولتهم و كيـفية تـأسيس هـذه الدولـة(. مثلاً
هنـالك شعـوب اخـرى في المـنطقـة لا ذكـر لهـا
في معـاهدة سـيفر والآن هـي دول. فإذن كـانت
هنالك حالة معينة تتطلب الوجود الكوردي

في معاهدة دولية على هذا المستوى.

ـ ـ

* في أي زمن من الازمـان كـان هنـاك وجـود
لكيـان كـوردي او دولـة كـورديـة لهـا سلطـة و

خريطة؟
- في الالفيــة الثــانيــة والالفيــة الثــالثــة قبل
المـيلاد كـــانـت لـــشعـــوب زاكـــروس الـتــي تكـــونّ
اصـل الكـــورد قـبـل مجـيء المـيـــديــين، دولهـم.
كـما إن الـكوتـيين حكمـوا دولة بـابل لمدة اكـثر
من قرن ولحـوالي )26( سلالة حـاكمة كـوتية
علـــــى مـــــا أتـــــذكـــــر. الـــــدولـــــة المـيـــــديـــــة دولـــــة
مــتحــضــــرة، إلا أن المـيــــديـين مـع الأسف مــــا
كــانت لــديهـم كتــابــة فلــذلك آثــارهـم قلـيلــة.
ولـكــن مــن الــثـــــابــت أنهـــــا كـــــانــت دولــــــة لهـــــا
حضارتها وعـاصمتها )اكبتـانة( أي )همدان(
الحـــالـيـــة، وإن هـــذه الـــدولـــة بـــالـتحـــالف مع
الـبـــابلـيـين في 612 ق.م قـضـت علـــى الـــدولـــة
الاشـــوريــــة. ويمكــن العـــودة هـنـــا الـــى كـتـــاب
ضخم كـتبه )شـرف خـان البـدليـسي( بـاللغـة
الفــــارسـيــــة وتــــرجـم الــــى عــــدد مـن الـلغــــات
كـالفـرنـسيــة والتــركيـة والــروسيـة والعــربيـة،
يتحـدث عن الامـارات والـدول الكـورديـة التي
كـانت تتـمتع بقـدر غيـر قليل بـالاسـتقلاليـة،

حالهم حال الشعوب الاخرى.

ـــــان يحـكــم * قــبـل مجـــيء الاسلام مــن ك
كوردستان؟

- قــبـل مجــيء الاسلام، كــــــان أهل المــنـــطقـــــة

ـ

حــــاوره:أيــــوب رضــــا

مؤتمر توحيدي
برعـاية رئيـس إقليم كـوردستان، وبـحضور وزيـر الثقافـة ورئيس
نقـابـة فنـاني كـوردستـان ورئيـس إتحـاد فنـاني كـوردستـان، أقـيم
مـؤتمـر تـوحيـد الفنــانين الكـورد، علـى قـاعـة الثقـافـة في أربيل.
قـرئ خلالها عـدد من الكلمـات منهـا كلمـة)سالار أحمـد( نقيب
فـنــانـي كــوردسـتــان، عـبـّــر خلالهــا عـن ســروره بـتــوحـيــد فـنــانـي
كـــوردستـــان، آملاً أن تكــون لــذلك آفــاق مـشــرقــة للـفن والـفنــان

الكوردي.
و قـدمت فرقـة الفنون الـشعبية لـوحة راقصـة بعنوان )الأرض(،
بعدها قدمت فرقة فنون أربيل مقاطع من الدبكات الكوردية. 

مهرجان
عقـدت منظمة )حـرية الشبـاب( مهرجانـاَ أدبياً للشعـر والقصة
تحـت عنوان)عـشق "ولي" يتـبرعم في الخـريف(، على قـاعة)ولي
ديوانه(. إستمر المهرجـان لمدة يومين، شارك فيه واحد وعشرون

قاصاً وشاعراً بنتاجاتهم الفنية المختلفة.

معرضا سيراميك
بـرعـايــة وزارة الثقـافــة في إقلـيم كــوردستــان، افتـتحت مـديـريـة
الفـن الـتــشكـيلـي في أربـيل معــرضـــاً للــسـيــرامـيـك علــى قــاعــة
كـــوردستــان للـفنــانــة)هـيفـــاء صبــري حــسن(، عــرضـت خلالهــا

أعمالاً منوعة من السيراميك البارد.
كمــا أقــام مــركــز)نــزبيــر( لـلنـشــاطــات الـثقــافيــة والأجـتمــاعيــة
النسوية، معـرضاً للسيرامـيك للفنانتين )سيـران حسن، وكوثر
تـوفـيق(، علـى قـاعــة لجنــة منـطقــة ميـركه ســور. وضم المعـرض

خمساً وأربعين لوحة ملونة. 

ندوتان
نظـم إتحاد الكتاب الكـورد، فرع أربيل، ندوة تحت عـنوان) حركة
الفـلكلور في شمال كوردستان( للسـيد)زين العابدين زنار(، على
قاعـة الشهـيد مهـدي خوشـناو. كـما عقـد مركـز )كاوة(  الـثقافي
الكــوردي، نـــدوة بعـنــوان) مـــراجعــة لمـنـــاهج الـتعلـيـم( للاسـتــاذ

)رشيد فندي( .

معرض فلكلوري
أقامت مديرية الفلكلـور الكوردي، ومديرية الثقافة والفنون في
قضـاء سـوران، معـرضـاً فلكلـوريـاً للحـاجيـات والأدوات والملابس
الفلكلـورية لأجـزاء كوردسـتان الأربعـة. وعرض فـيها عـدد كبـير

من الحاجيات والآثارالكوردية، وإستمر المعرض لمدة يومين.

ـمــتـــــــابعــــــــات

)كمال مظهر أحمد( باحث فذ من
جيل المفكرين العمالقة التقدميين

في العراق المعاصر. امتزجت لديه
قضية الهم الكوردي النبيل،

بتطلعاته الى عدالة فاضلة تغلف
التأريخ البشري. وظف نظرته

الجدلية الثاقبة في تشريح الحدث
التأريخي وإعادة انتاجه بوصفه

قانوناً عناصره الاقتصاد
والسياسة وكل البنى الفوقية

للحضارة. إنه الكوردي الأنموذج في
تواضعه وشفافيته وصلابته

الفكرية أمام مزوري التاريخ من
سلاطين وأشباه مثقفين، وهو فريد

في قابليته على توظيف النزعة
القومية الكوردية المشروعة ضمن
إطار عراقي هو في جوهره مدخل

لمعانقة البشرية جمعاء. لا تكتمل
كوردستان إلا به، ولانتصور عراقاً

متنوراً وعقلانياً وحراً بدونه.
السطور القادمة هي أجزاء منتقاة
من حوار مطول أجراه معه السيد

)أيوب رضا(، تناول فيه أهم معالم
تاريخ الحركة الكوردية، في ماضيها

البعيد وفي عصرها الحديث:

قـــــــــصـــــــــــــــــة قـــــــــصــــــيـــــــــــــــــرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصـــــف ـالـــــع ـ
داخـل المقهـــى احيــانــاً، كـــان النــاس
مـشغــولـين بلـعب الــدومـينــو والــورق
وقسم آخـر يزجي الوقت بـالنظر الى
اللـعب، فـيمــا كــان عــدد قـليـل منـهم

واقفاً يحاول ان يراقب.
هل لـك ان تخبرني ماذا ستستفيد لو
خـسـرتُ أنــا؟ لا شيء ! ولـكنـي أحب

ان تكون خاسراً مثلي.
كنتَ تعجب لهؤلاء، مهما حدث فانهم
لن يتركوا ما هم منشغلون به. نظرتَ
الـى الخـارج، كـانت الـسمـاء مكفهـرة
وقـــد تحـــولـت إلـــى ســـوداء داكـنـــة.
ستسقط الامطـار. ياريت.. فنتخلص
من هـذه العـاصفـة القـذرة. حتـى لـو
سقـطت الامـطـار فـإنـني لا اتـصـور

توقف الرياح.
عنـدمـا الـتفـتَ لمحتَ شـابــاً مخـيفـاً
يـقضم اظـافـره وشــاربه ويجيل رأسه
يميناً ويـساراً كبنـدول الساعـة، ينظر
مـرة إلى الخـارج واخرى الـي الداخل
وقــد شحب لــونه من الخـوف. بـدت
الامطار وكأنها تمكنت من كبح جماح
الـــريح وخفـضـت من انــدفــاعهــا...
انــطلقـتَ خــارجـــاً، بللـتك الامـطــار
الغزيـرة فأردت العـودة، )كأنهـم قلبوا
الـبحــار رأســاً علــى عـقب(، طــردتَ
الفكــرة مـن رأسك، انــدفع الاطفــال
راقــصين مغـنين الـى الازقـة، فـتحتْ
شوارعُ المدينة أحضانها، كعاشق متيم

لتحتضن الناس.
لم تـشهد هـذه المديـنة عـاصفة قـوية
كهــذه ابــداً. دع المــاضـي وتـكلـم عـن
الحـاضــر. التفـتَ خلفك، كــان اثنـان
متلازمـان ينحدران جنـوباً. )النـسيان
من أكـبر نعم الطبيعـة على الانسان(:
عنـدما تـذكرتَ هـذه المقـولة اهـتزت
اعمــاقـك واكفهــر وجهـك لأنك تعـلم
جيـداً بأن النـسيان، في بعـض احيان،
إن لم يكن جـريمة فـإنه غبـاء مطلق.
حاولت كـثيراً أن تـرسم علـى شفتيك
ابتسامـة دون جدوى، أحسستَ بغربة
عـميقـة، كـنتَ فـارسـاً وحيـداً مـنهكـاً
علـى درب شاق وصعب لايغـيثك أحد

ولا يلتفت إليك إنسان.
وضعـتَ يــــديك في جـيــبك وطـــويـت
الـطريق بسـرعة، ولكـنك اتجهت هذه

المرة صعوداً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أديب كوردي يكتب بالعربية

الـــريـــاح فهـــرعـــوا الـــى الاحـتـمـــاء
بمنـازلـهم؟! حــاولتَ كـثيــراً أن تلـمح
احداً أو تفتحَ عينيك جيداً ولكن دون
جـدوى، تعطي ظهـرك للريح فـترة ثم
تــواجههــا، فتلـمح المقهــى الكــائن في
الطـرف الآخر من الجـسر، تجمع كل
ما لـديك من قوة في سـاقيك، عنـدما
ولجــت المقهـــى، رفعـت الــشعـــر عـن
وجـهك وفـــركـت عـيـنــيك وتـنفــسـت
مـــرتـين او ثلاثـــاً بعـمق، نـظـــرت في
داخل المقهـى، كـان الـدخـان وأنفـاس
الـرواد يملأه ويـضبـب الاشيـاء أمـام
عيـنيـك، تبـحث عـن مكــان تــريح به
جسدك المنهك، كـانت اصوات الرواد
المختـلطـة بــزئيـر الـريـاح تـسـبب لك
صداعـا شديـداً، رشفتَ فنـجانـاً من
الـشاي وأنت واقف فيما كنتَ ما زلتَ
تـرنو الـى الخارج، كنت تجـيل بصرك

قـطعتِ الـريـاحُ شـريط ذكـريــاتك من
منتصفها وأعـادتك إلى واقعك، كانت
الاشجـار تـتمـايل وكـأنمــا تبحـث عن
اغــصــــانهــــا المـتـكـــســــرة واوراقهــــا
الــســـاقـطـــة، فـيـمـــا اســـرع الـنـــاس
بـخطـواتهـم. عنـدمــا وصلتَ الجـسـر
المـقام عـلى نـهر )خـاصة( كـان التعب
قــد اخــذ مـنك كل مــأخـــذ حتــى ان
خطــواتك لم تعـد تطـيعك بل اخـذت
تـــدفعك إلــى الــوراء. أمـسـكتَ ســور
الجـسـر، بـدا نهـر )خـاصـة( الـضيق
وكأنه بـحر بلا ضفـاف لاتسـتطيع ان
تبلغ نهايته، كنت تـخطو خطوة واحدة
لتـدفعك الـريح خطـوتين إلـى الـوراء.
أجلتَ الـنظـر فـيمـا حـولك فلـم تلمح
احداً غيرك، لم تكن تعلم أو تميز هل
إن الأمـر نــاجم من تـضبب رؤيـاك أم
إن النـــاس لم يــستـطـيعــوا مقــاومــة

ومافعلـته بكم أم ساميـة وما فعله بك
خــالـك، وهكــذا لم يـبق لـكمــا ســوي

صباحات المدرسة وطريقها.
قـوة الـريـح جعلتك تـرفع رأسك، انهـا
)العــاصفـة(. كـان الــشبــاب يعـودون
فـرادى من رحلـة ايصـال البنـات الى
المــدارس، والـــريح تـــدفع سـيقـــانهـم
بـسرعـة، بينمـا كنت تـسبح مع ملاك
الخيال حتـى وصلت سوق الحصران،
والريح تشتد تـدريجياً منظفة الشارع
من الـتراب وقـطع الاوراق ليـدفع بـها

الى وجوه المارة.
جعلـتَ من اجفــانك مـظلـة تـقي بهـا
عـينـيك اللـتين لـم تبـق فيـهمـا سـوى
فـتحـتين صـغيـــرتين. مــددت احــدى
يديـك إلى ازرار ستـرتك، فيمـا كانت
يـدك الاخرى مشغولـة بدفع شعيرات

رأسك عن وجهك وعينيك.

حـــــــــســـــن جــــــــــــاف*
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